
الإخـوان ومعـارضون يسـتنجدون بـالجيش
في الجزائر ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

مــع انقضــاء الأشهــر والأيــام وبدايــة العــد التنــازلي للانتخابــات الرئاســية في الجــزائر المنتظــر أن تجــرى في
أبريل/نيسان القادم، تتزايد دعوات المعارضة لاتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون ترشح الرئيس عبد
يــز بوتفليقــة لولايــة خامســة، وآخــر هــذه المبــادرات تمثلــت في تعــالي أصــوات معــارضين تلــح علــى العز
تدخل الجيش لتحقيق ما أسموه “الانتقال الديمقراطي”، لكن هذه الدعوة صنعت جدلاً بشأن أي
ديمقراطية يتحدثون وتكون المؤسسة العسكرية من تقف وراءها وهو ما يتناقض مع مبادئ الدولة

المدنية المنشودة.

لا أحد ينكر في الجزائر أن مؤسسة الجيش كانت دومًا لها حضور في صناعة رؤساء البلاد وفي مختلف
ير الوطني الذي كان وراء تحقيق الاستقلال في يوليو القضايا الأخرى، بالنظر إلى ارتباطها بجيش التحر
، كما تمثل بالنسبة لآخرين المؤسسة التي ما زالت تلقى احترامًا وقبولاً لدى المواطنين رغم

الاتهامات التي توجه لها من حين لآخر.

ين الإخوان أول المبادر
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رغم أن مبادرة الاستنجاد بالجيش لإخراج البلاد من الوضع الحاليّ سبق لها أن طرحت قبل اليوم
من طرف شخصيات مختلفة، فإنها عادت هذه المرة بقوة بعد أن جاءت الدعوة من رئيس حركة
كـثر الأحـزاب مجتمـع السـلم عبـد الـرزاق مقـري المحسـوب حزبـه علـى تيـار الإخـوان ويصـنف علـى أنـه أ

الإسلامية انتشارًا وتمثيلاً في البرلمان.

وبـاشر مقـري منـذ أيـام مشـاورات مـع مختلـف الأحـزاب حـتى تلـك الـتي تنـاقض أفكـار حركتـه، وذلـك
لإقنـاعهم بمبـادرة التوافـق التي يـدعو إليهـا وتتضمـن دعـوة الجيـش لتـأمين العمليـة السياسـية قبـل

الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أبريل/نيسان المقبل.

 مقري: “بكل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي، كان
للمؤسسة العسكرية دور مرافق بتلك العملية وهذا ما دعونا إليه في ظل
اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل من العام القادم، فمبادرتنا أن تضم
الجميع، سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمعًا مدنيًا وأن يكون

للمؤسسة العسكرية دور فيها”

وقــال مقــري في تصريحــات صــحفية: “لقــد تلقينــا ردودًا إيجابيــة بحركــة مجتمــع الســلم عن مبادراتنــا
الساعية لإخراج بلادنا من أزمتها الحاليّة وهذا هو المهم من وجهة نظرنا”.

 لكن الاستنجاد بالمؤسسة العسكرية جلب له وابلاً من الانتقادات خاصة من الحزب الحاكم (جبهة
ير الوطني)، بما أن هذه المبادرة هدفها الرئيس منع بوتفليقة من الترشح والفوز بولاية خامسة. التحر

غير أن مقري وضح موقفه قائلاً: “بكل التجارب الناجحة للدول التي حدث بها انتقال ديمقراطي،
كـان للمؤسـسة العسـكرية دور مرافـق بتلـك العمليـة وهـذا مـا دعونـا إليـه في ظـل اقـتراب الانتخابـات
ــا أن تضــم الجميــع، ســلطة ومعارضــة ومؤســسات يــل مــن العــام القــادم، فمبادرتن الرئاســية في أبر

ونقابات ومجتمعًا مدنيًا وأن يكون للمؤسسة العسكرية دور فيها”.

ويقول مقري إن مبادرته مبينة على أنتكون المؤسسة العسكرية الضامن لانتقال ديمقراطي سلس،
ية توافقي ورئيس حكومة يكون فيه نقاش موسع لا يستثني أحدًا للاتفاق على اختيار رئيس جمهور

توافقي أيضًا ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية.

مجموعة  تدخل الخط

يبــدو أن مبــادرة إخــوان الجــزائر تلقــى تأييــدًا مــن  جهــات في المعارضــة في مقــدمتها مجموعــة  الــتي
دعت بوتفليقة إلى عدم الترشح لولاية خامسة وعدم الاستجابة لدعوات أحزاب الموالاة التي تناشد

الرجل الماكث في أعلى منصب في الدولة لأربع ولايات.

سبق لحزب جلالي سفيان وتيار الإخوان وأعضاء من مجموعة  أن اتحدوا



في  تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي قاطعت
رئاسيات ذلك العام، ودعت وقتها بوتفليقة لعدم الترشح لولاية رابعة بعد أن

 ية التي تعرض لها في أبريل ساء وضعه الصحي عقب النوبة الإقفار

لم تصدر المجموعة بيانًا صريحًا تدعم فيه مبادرة الإخوان، إلا أن رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان
المنتمي إليها يؤيد الفكرة، رغم أنه لم يخف تخوفاته من أن تكون مبادرة حركة مجتمع السلم تخفي

وراءها مساومات براغماتية من تيار الإخوان للجيش.

وسبق لحزب جلالي سفيان وتيار الإخوان وأعضاء من مجموعة  أن اتحدوا في  تحت لواء
تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي قاطعت رئاسيات ذلك العام، ودعت وقتها بوتفليقة
ية التي تعرض لها في أبريل لعدم الترشح لولاية رابعة بعد أن ساء وضعه الصحي عقب النوبة الإقفار

.

وحسب جلالي سفيان، فإن “أفضل خيار اليوم يتمثل في دعوة المؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال
السلس للسلطة، لكن أن يكون تدخلها مقتصرًا على أن تقوم برعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو

حكمًا”.

ويعتــبر ســفيان “الجيش هــو المؤســسة الوطنيــة الوحيــدة الــتي تتمتــع بمصداقيــة في الــوقت الراهــن،
ولكن لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطر على المؤسسة
وعلـى الجـزائر ككـل، إننـا فقـط نطلـب مـن الجيـش أن يرعـى ويرافـق التغيـير المطلـوب لمسـتقبل الجـزائر

وشعبها”.

وأضاف ” ندعو الجيش لرعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق
على برنامج عمل يفتح أفقًا جديدًا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر”.

غضب حزب بوتفليقة

لكن هذه الدعوات المتوالية لإشراك الجيش في العملية السياسية لم تمر مرور الكرام على حزب جبهة
يــز بوتفليقــة، فقــد جــاء الــرد سريعًــا مــن الأمين العــام يــر الحــاكم الــذي يرأســه الرئيــس عبــد العز التحر

للحزب جمال ولد عباس الذي حذر من أي خطوة تصب في هذا المنحى.

وقال ولد عباس في لقاء حزبي بالعاصمة الجزائر: “حذار ثم حذار.. الفريق أحمد قايد صالح (رئيس
يــر الــدفاع) رفيــق السلاح والصــديق، قالهــا مــرات كثــيرة: اتركــوا الجيــش أركــان الجيــش ونــائب وز

ية، فهو حامي البلاد والتراب الوطني ووحدة الشعب”. وحاله، اتركوه ضمن مهماته الدستور

يـات وأضـاف ولـد عبـاس: “الجيش لـن يتـدخل في السـياسة، أنتـم بهـذا تعتقـدون أننـا إحـدى جمهور
المــوز، أنتــم مخطئــون، لأن مهمــات الجيــش واضحــة ولا تســتدعي أي اجتهــاد”، وذلــك في رده علــى

دعوات إخوان الجزائر.



الأيام المقبلة كفيلة بكشف موقف المؤسسة العسكرية من ترشح الرئيس
كثر كد في أ بوتفليقة لولاية خامسة، فرئيس الأركان الفريق أحمد قائد صالح أ
من مرة أن التطور الذي تعرفه مختلف وحدات الجيش مستمدة من برنامج
ير الدفاع الوطني الرئيس بوتفليقة لقائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية ووز

وتابع قائلاً “دعوتكم كالمثل الجزائري القائل ابتعد أنت لأصعد أنا، أنتم تبتدعون ديمقراطية جديدة لم
كـد ولـد عبـاس أن الـداعين إلى انتقـال ديمقراطـي يبحثـون عـن مفهـوم جديـد تبلـغ أسـماعنا بعد”، وأ

يات الموز بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب. للديمقراطية والجزائر ليست من جمهور

وكان رد مقري مهادنًا بالقول: “هذا رأيه ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجددًا للانتخاب، ولكن
نحــن نختلــف معــه، ولــذا دعونــا الجميــع للحــوار والنقــاش والوصــول لتوافــق وطني”، ورغــم الجــدل
القـائم بشأن هـذا الملـف، لم تعلـق مؤسـسة الجيـش على هـذه الـدعوات، فهـي لم تـرد إيجابًـا ولا سـلبًا

على مبادرة حركة مجتمع السلم.

لكــن هــذا الموقــف لــن يبقــى طويلاً حســب مراقــبين، فالأيــام المقبلــة كفيلــة بكشــف موقــف المؤســسة
العسكرية من ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، فرئيس الأركان الفريق أحمد قائد صالح الذي
كثر من مرة أن التطور الذي تعرفه مختلف وحدات الجيش مستمدة من برنامج الرئيس كد في أ أ
ير الدفاع الوطني، قال أيضًا في مرات عديدة أن بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية ووز

ية. الجيش يستمد قوته من شعبه الأبي ومن ثورته المجيدة ولن يحيد عن مهامه الدستور
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